
 القاهرة – تحاول قوى محلية وإقليمية 
ودولية تعزيز أدوارهــــا في الأزمة الليبية 
بعدمــــا لاحــــت في الأفــــق ملامــــح حلحلة 
سياســــية متوازية، وزادت التحركات مع 
الإعــــلان عن انعقــــاد محادثات في جنيف، 
منتصــــف الشــــهر المقبــــل، برعايــــة الأمم 
المتحــــدة، ومهمتها إعادة ترتيب الأوضاع 
فــــي البــــلاد وتشــــكيل حكومــــة ومجلس 

رئاسي جديدين.
وقالــــت مصادر سياســــية، لـ“العرب“، 
إن كثــــرة الطباخين قد تفســــد التســــوية 
السياســــية في ليبيا، وتؤدي إلى منافسة 
حــــادة بــــين القــــوى المختلفــــة، وتجهض 
الجهــــود الراميــــة إلــــى إنهــــاء التدخلات 
الخارجيــــة فــــي الأزمــــة ووضعهــــا على 

الطريق الصحيح.
وتحتضــــن مدينــــة الغردقــــة المصرية 
المطلة على البحــــر الأحمر اجتماعات لمدة 
ثلاثة أيام، بدءا مــــن الأحد حتى الثلاثاء، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة، وتضــــم عددا من 
العســــكريين المنتمين إلــــى الجيش الليبي 
في الشــــرق، وآخرين ينتمون إلى حكومة 

الوفاق في الغرب.
وتســــتأنف جلســــات بلــــدة بوزنيقــــة 
المغربية بين وفدي برلمان طبرق والمجلس 
الأعلى للدولــــة، الثلاثاء، لإجراء محادثات 
بشــــأن التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهائي بين 
الأطراف الليبية حول المناصب الســــيادية 
الرئيسية، في أجواء أقل تفاؤلا مما سبق.

وبالتوازي مع ذلك تبذل فرنسا جهودا 
دبلوماســــية لإعادة وضع باريس في قلب 
المحادثــــات فــــي أعقــــاب إعــــلان الرئيس 
إيمانويــــل ماكرون في الأســــبوع الماضي 
رغبتــــه في جمع الدول المجاورة لليبيا من 
أجــــل إيجاد حــــل للصراع، وذلــــك في قمة 
يحاول أن تعقد بعد اجتماعات في باريس 
بــــين قائــــد الجيش المشــــير خليفــــة حفتر 
ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فايز السراج، في حين تتواتر الأنباء بشأن 
مســــاع إيطالية لنقل محادثات جنيف إلى 

مالطا.
ويخشــــى مراقبــــون أن تــــؤدي كثافة 
الأضواء المسلطة على المؤتمرات المتوازية 
إلى التشــــويش على التحركات الســــاعية 
للحــــل، وتلقي بظلال ســــلبية على مؤتمر 
جنيف، وتجعله 

يعقــــد لمجرد الانعقــــاد دون الحصول على 
ضمانات تسمح بتنفيذ مخرجاته.

التواصــــل  لجنــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
الاجتماعي الليبية – المصرية، الشيخ عادل 
الفايدي، أن مصير اتفاق جنيف هو مصير 
اتفــــاق الصخيرات، لأنه يفتقر إلى توحيد 
الأطر والصفوف والرؤية السياســــية، ولا 
يضم كل الشخصيات الفاعلة، بينما تصر 
بعثــــة الأمم المتحدة علــــى تدوير الوجوه، 
والاستعانة بشخصيات كان لها دور كبير 

في تأزيم الحل.
وقـــال الفايـــدي، وهو أحد مشـــايخ 
ليبيـــا الكبـــار، فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”القبائـــل التي تمثل كتلـــة كبيرة في 
البلاد ومؤثرة لم تنجح بشكل واضح في 
توحيد صفوفها، والكثير من المساهمات 
التي تتم باسم القبائل لا تعبر عن قيمها 

الحقيقية“. 
ومــــن المتوقع أن تســــتضيف القاهرة 
جديــــدا  مؤتمــــرا  المقبلــــة  الأيــــام  خــــلال 
للمصالحــــة الوطنيــــة الليبية، بمشــــاركة 
شــــخصيات تنتمي إلى أطياف سياســــية 
واجتماعيــــة مختلفــــة، أمــــلا فــــي توحيد 

الرؤى قبل الذهاب إلى جنيف.
ويعـــد التوصـــل إلـــى تفاهمـــات بين 
القوى المتصارعة عملية في غاية الأهمية، 
حيـــث يصر كل طرف على تغليب مصالحه 

والتمســـك بما حققه من مكاســـب، ورفض 
التنازل للآخر.

ومــــن ضمــــن الملفــــات المعروضــــة في 
الغردقــــة بحث آليات إنهاء وجود المرتزقة 
في البلاد، ونزع ســــلاح الكتائب المسلحة، 
وتشــــكيل قــــوات وطنيــــة لتأمــــين مناطق 
استخراج النفط، وضمان استمرار تدفقه، 
وتغييــــر طريقة التحكم في الموارد لضمان 

التوزيع العادل.
وجــــرى اختيار الغردقــــة، البعيدة عن 
القاهرة بنحو 500 كيلومتر، لضمان سرية 
اللقاءات بهــــدوء، وقيل إنها تضم قيادات 
واقتصادية  وسياســــية  أمنيــــة  وأســــماء 
رفيعة مــــن الطرفــــين، ولم يتــــم الإفصاح 
عنهــــا، وهدفها التفاهم حــــول مقتضيات 
تشــــكيل قــــوات مشــــتركة مهمتهــــا تأمين 
الحكومة الجديدة المقترح أن يكون مقرها 
في مدينة ســــرت وســــط ليبيــــا، والتمهيد 
توحيــــد  بشــــأن  المحادثــــات  لاســــتئناف 

المؤسسة العسكرية لاحقا.
وتبذل القاهرة جهودا لتوحيد البرلمان  
العســــكرية،  المؤسســــة  توحيد  بمــــوازاة 
واســــتضافت أعضاء فــــي مجلس النواب 
من الغرب أخيرا، وتوافقوا على استمرار 

المساعي في اتجاه التفاهم السياسي.
وقــــال عضــــو البرلمــــان الليبــــي، فرع 
طرابلس، أيمن سيف النصر لـ“العرب“ إن 

”هذه المهمة ليســــت مستحيلة، إذا توافرت 

النوايا الحســــنة وجــــرى تغليب مصلحة 
الوطن على غيرها من المصالح السياسية 
والعقائديــــة والمناطقية، وليبيا يمكنها أن 
تســــتوعب جميع القــــوى الوطنية وتُنهي 

التدخلات الخارجية“.
ورجحت مصــــادر ليبية أن تنســــحب 
القــــوات التابعة للجيــــش الوطني، وتلك 
التابعة لحكومة الوفاق من محيط ســــرت 
لتسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت 
وقف إطلاق النــــار، ومنع ارتهانه برغبات 
من يريدون إفشاله لتحقيق أهداف معينة.

وتريــــد بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا تشــــكيل قوة موحــــدة تتولى تأمين 
مدينتي سرت والجفرة لفتح الطريق أمام 
الحل السياســــي، وإيجاد مخرج مناســــب 
لفكرة المنطقة العازلة التي رفضها الجيش 
الليبي سابقا، وأثارت مخاوف لدى مصر 
مــــن أن تصبح التفافا علــــى الخط الأحمر 

الذي رسمته قيادتها.
وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة 
ســـتيفاني ويليامز بفـــرض عقوبات على 
من يحاولون إفساد محادثات جنيف بين 
الفرقاء الليبيـــين، الهادفة إلى التفاوض 
بشـــأن تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية، 
تحدد انتخابات برلمانية ورئاسية الفترة 

المقبلة.

 طهران – كشف مصدر سياسي عراقي 
أن الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني أكد 
لوزير الخارجية العراقي فؤاد حســــين أن 
”وحــــدة الشــــيعة فــــوق أي اعتبــــار آخر“، 
بعدما نقــــل الوزير العراقي قلق بغداد من 
أن تنفذ الولايات المتحدة تهديدها بإغلاق 
ســــفارتها في العراق والتوجه نحو ضرب 
قــــادة الجماعات المســــلحة والميليشــــيات 

التي تدعمها طهران.
وأعاد روحاني كلمة ”وحدة الشــــيعة“ 
التي يكررها المرشد الإيراني علي خامنئي 
أمام قادة الميليشيات والفصائل والأحزاب 
الشــــيعية المتصارعــــة علــــى النفــــوذ في 

العراق.
وقــــال المصدر المقرب من الوفد المرافق 
لوزير الخارجية العراقــــي في زيارته إلى 

طهــــران إن كلام روحانــــي يكشــــف للمرة 
الأولى عــــن تحدث مســــؤول إيراني رفيع 
بوصفها  بشكل علني عن ”وحدة الشيعة“ 
”أمرا هاما“، بعدمــــا كان خامنئي يتحدث 
بدلالتها الطائفية أكثر من السياســــية في 
ظل الانقسام العميق بين القوى السياسية 
الشــــيعية العراقية حــــول رئيس الحكومة 

مصطفى الكاظمي.
وتقع في هذا الإطار مناورات الرئيس 
روحانــــي، الــــذي قــــال للوزيــــر العراقــــي 
”مازلنــــا نعتبــــر اليــــوم وحــــدة الشــــيعة 
والتعاطــــي بين الجماعــــات المختلفة، بما 
في ذلك الشــــيعة والسنة والأكراد في هذا 
البلد، مبدأ هاما“. وأضاف ”نحن نقف مع 
العراق حكومة وشعبا لدعم وحدة العراق 

وتلاحمه“.

وقال روحاني لفؤاد حسين إن ”العمل 
لإخراج القــــوات الأميركيــــة واجب إيران 
وكل دولــــة يتواجــــد فيهــــا الأميركيون“، 
مضيفــــا أن بلاده ”تعتبر تصويت البرلمان 
العراقي على انســــحاب القوات الأميركية 
مــــن العــــراق خطــــوة إيجابيــــة يحترمها 

الشعب العراقي وتدعمها إيران“.
وأضاف ”الشــــعب الإيراني وحكومته 
يعتبران العراق صديقا لهما، وأنهما وقفا 
إلى جانب العراق حكومة وشــــعبا لتقديم 

الدعم له في مختلف المراحل“.
لكن روحاني شــــدد في الوقت نفســــه 
علــــى أن ”طهــــران لا تتدخل في الشــــؤون 
العراقيــــة الداخليــــة وفــــي العلاقات بين 
الفصائل العراقية“، في نفي غير مباشــــر 

لصلتها بأنشطة الميليشيات مؤخرا.

ويقول مراقبون إن إيران لن تقول إنها 
غير مســــؤولة عن الميليشــــيات وأعمالها، 
لاســــيما ضــــد الولايات المتحــــدة، لأن ذلك 
سيخســــرها ورقــــة ضغط مؤثــــرة، لكنها 
فــــي الوقت نفســــه لا يمكنهــــا تحمل عبء 
المســــؤولية التي يفرضهــــا التبني العلني 

لأنشطة هذه الميليشيات.
ولا يعــــول الكاظمي علــــى دور إيراني 
إيجابــــي فــــي العــــراق، لاحتــــواء خطــــر 

الميليشيات على 

البعثات الدبلوماســــية وقــــوات التحالف 
الدولي الموجودة بهدف القضاء على فلول 
تنظيم داعش، لكن الحكومة العراقية تريد 
إحاطــــة نظيرتها الإيرانية بأن اســــتمرار 
العبث الأمني في العراق قد يضع مصالح 

طهران في دائرة الاستهداف الأميركي.
ويقول مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
لا تريـــد دفع حكومة الكاظمي إلى مواجهة 
مفتوحـــة مع إيران وأتباعهـــا في العراق، 
لكنها فـــي المقابل لا تســـتطيع أن تواصل 
الفرجـــة علـــى بعثتهـــا فـــي بغـــداد وهي 
تتعرض لقصف شبه يومي، بأدوات حرب 
بدائيـــة يُشْـــعِلها عابثون يمكن ســـحقهم 
وقتل قياداتهم عبر عدد من الضغطات على 
بعـــض الأزرار، كما حصل مـــع قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

ســـليماني ومســـاعده أبومهدي المهندس، 
نائب رئيس قوات الحشد الشعبي.

ونقــــل وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين إلــــى الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحاني قلق بغــــداد من أن تنفذ الولايات 
ســــفارتها  بإغــــلاق  تهديدهــــا  المتحــــدة 
فــــي العــــراق والتوجه نحو ضــــرب قادة 
الجماعــــات المســــلحة والميليشــــيات التي 

تدعمها طهران.
وحمــــل الوزيــــر العراقي رســــائل من 
الرئيس برهــــم صالح ورئيــــس الحكومة 
مصطفــــى الكاظمي إلى القيــــادة الإيرانية 
تشــــرح مســــتوى التوتر الأمنــــي الناجم 
عن اســــتمرار الميليشــــيات العراقية التي 
تحركهــــا طهــــران في اســــتهداف ســــفارة 

الولايات المتحدة في بغداد.

الفرنســــي  الرئيــــس  شــــن   – باريــس   
إيمانويــــل ماكرون هجوما غير مســــبوق 
على المســــؤولين اللبنانيــــين، مؤكدا أنهم 
خانــــوا عهودهــــم بعــــد يــــوم مــــن اعتذار 
مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة 
بســــبب تعنت الثنائي الشيعي حزب الله 

وحركة أمل.
وحمّــــل الرئيس الفرنســــي في مؤتمر 
صحافي عقد في باريس الأطراف اللبنانية 
كامل المسؤولية عن فشل تشكيل الحكومة، 
قائلا ”أنا لا أرى حلاّ أفضل من اســــتعادة 
مبادرة حكومة المهمّــــة التي أطلقناها في 
قصر الصنوبر، وأنا لا يمكن أن ألعب دور 
رئيس الجمهورية أو أي مسؤول لبناني“.

وهاجــــم القادة اللبنانيــــين بمن فيهم 
الرئيــــس ميشــــال عــــون ورئيــــس تيــــار 
المســــتقبل ســــعد الحريــــري وحــــزب الله 
المدعــــوم مــــن إيــــران، مما يعكــــس حجم 
المراهنة الفرنسية على العودة إلى المنطقة 

من بوابة الأزمة اللبنانية.
وحمّــــل الثنائي الشــــيعي حــــزب الله 
وحركــــة أمــــل مســــؤولية فشــــل تشــــكيل 
الحكومــــة قائــــلا ”حركة أمل وحــــزب الله 
قررا ألا يتغير شــــيء في لبنان.. لم يقوما 
بأي تنــــازل.. لم يحترما مــــا تعهدا به من 
إصلاحــــات.. بالنســــبة إلى حــــزب الله لا 
يمكن أن يكون جيشــــا وميليشــــيا تشارك 
في حرب داخل سوريا ويكون محترما في 

لبنان وعليه احترام اللبنانيين جميعا’’.
وأوضــــح أن ”مــــا حصــــل مــــن قبــــل 
الطرف الشــــيعي ساهم في إفشال المبادرة 
الفرنســــية بشــــكل واضح وسأتحادث مع 

 إيران لنعرف كيف نتقدم“.
وقــــال ”حــــان الوقــــت لحــــزب الله أن 
يوضح اللعبة فلا يمكنه أن يُرهب الآخرين 

بقوة السلاح ويدّعي أنّه طرف سياسي“.
واعتبر أن سعد الحريري أخطأ عندما 
طرح مبادرته بأن يكون وزير المال شيعيا، 
كذلك أخطأ ميشــــال عــــون بطرحه المتعلق 

بفرض شروط معينة لتشكيل الحكومة.
وأكد أن ”المبادرة الفرنســــية ســــتبقى 
فهــــي الخيــــار الوحيد.. لكن مــــا حدث في 
الأيــــام الماضيــــة أن القــــادة السياســــيين 
فــــي لبنان لــــم يحترمــــوا تعهداتهم حيال 

فرنسا“.
وتعهــــد الرئيــــس الفرنســــي بالذهاب 
الى خيار ســــلوك آخر من الآن حتى ســــتة 
أســــابيع إذا لم يحصل أي تقدم في لبنان، 
في تهديد غير مسبوق للأحزاب السياسية 

اللبنانية.
وقال موبخا القادة السياسيين ”إنني 

أشعر بالعار مكانكم، لقد خنتم العهد“.
وتأتــــي هــــذه الاتهامــــات الفرنســــية 
لحزب الله وحركة أمل بتعطيل المشاورات 
الحكومية غداة نشــــر قوات الأمم المتحدة 
المؤقتــــة (اليونيفيل) لآليات عســــكرية في 
العاصمة بيــــروت، وهو مــــا يعكس رغبة 

دولية في وضع مرفأ بيروت تحت مراقبة 
دولية على الأمد الطويل.

وقالت اليونيفيل في بيان لها إنه بناء 
‘‘علــــى طلب مــــن قيادة الجيــــش اللبناني، 
نشرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
(…) مفرزة تضم قوة متعددة الجنســــيات 
فــــي بيروت، لمســــاعدة الســــلطات الأمنية 
اللبنانيــــة فــــي جهودهــــا الآيلــــة للتعامل 
مع تداعيات الانفجارات المأســــاوية التي 
وقعت في 4 أغسطس داخل مرفأ بيروت’’.
وكان الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون 
قد حــــذر الأحد من المســــاس بالدســــتور، 
في إشــــارة صريحــــة إلى رفضه اقتســــام 

المناصب الحكومية من خلال الطوائف.
وقــــال عــــون ‘‘إذا كان الوعد مقدســــا 
فكم بالحري قســــم اليمين! يمــــين احترام 
الدســــتور والقوانــــين، وصون اســــتقلال 

الوطن ووحدة أراضيه’’.
ومن جانبه أعــــرب البطريرك الماروني 
فــــي لبنــــان بشــــارة بطــــرس الراعــــي عن 
توجســــه من المرحلة المقبلــــة حيث تحدق 

الأخطار بلبنان.
وقــــال الراعــــي ”خيب الاعتــــذار آمال 
المواطنين ولاســــيما الشــــباب الذين كانوا 
يراهنــــون علــــى بــــدء تغيير فــــي الطبقة 

السياسية“.
ويحظــــى العديد مــــن كبار الساســــة 
اللبنانيين المسيحيين والمسلمين على حد 
ســــواء بنفوذ كبير منذ ســــنوات أو حتى 
عقود. وبعضهم كان مــــن قيادات الحرب. 
وقال الراعي ”أصبحت البلاد أمام أخطار 

متعددة“ دون حكومة في موقع القيادة.

وتــــرددت أصداء تصريحــــات الراعي 
في شــــوارع بيروت التي سبق أن شهدت 
احتجاجــــات حاشــــدة عــــام 2019 بعدمــــا 
تســــبب ســــوء الإدارة والفســــاد والديون 
المتراكمــــة على مدى ســــنوات فــــي انهيار 
اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت 

الليرة.
وكرر منذ فتــــرة انتقاداته للمطالبات 
بتوزيع الحقائــــب الوزارية على أســــاس 
الطائفة، في إشــــارات إلى ممثلي الشيعة، 
حركــــة أمل وميليشــــيا حزب اللــــه اللتين 
طالبتــــا بــــوزارة الماليــــة، وهو مــــا عجل 
بانهيــــار مفاوضــــات تشــــكيل الحكومــــة 

واعتذار مصطفى أديب.
ويُنتظــــر الآن أن يقــــوم الرئيس عون 
بمشــــاورات برلمانيــــة يُلزمهــــا الدســــتور 
لتكليف شــــخصية بإدارة مشــــاورات من 

أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
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